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2017أیلول 10-2، حج الحیاة الحقیقیة في الله  في موسكو 

كیف نبني الجسور بین انقساماتنا ونحقق السلام في العالم؟

المطران سمعان عطا�
سابقًا، لبناندیر الأحمر والبقاع الشمالي المارونیة–راعي أبرشیة بعلبك 

سابقاًللعلاقات المسكونیة رئیس اللجنة الاسقفیة 

بناء الجسور

یعیشُ الجنسُ البشري الیومَ طوراً جدیداً من تاریخِھِ یتمیَّزُ بتغییراتٍ عمیقةٍ وسریعةٍ "
" (المجمع الفاتیكاني الثاني، فرح تمتدُّ رویداً رویداً إلى الكرة الأرضیَّةِ بأسرِھا.

Gaudiumورجاء، et spes.(توطئة ،

بدلاً من أن یكون من جھتھا، تسعى الكنیسة أن تكون شریكًا موثوقاً بھ في المجتمع، 
ترغب الكنیسة، من خلال مواقفھا دورھا محصورًا فقط كسُلطةٍ تبارك وتراقب. في الواقع، 

recherchesالحواریةّ البناءة، أن تشارك في البحوث العدیدة عن الغایة ( de sens.( ،بالفعل
حقیقة التحولات أن تأخذ بعین الاعتبار، في كافة طُرق تعبیرھا،الإیمانلغةیجب على 

الاجتماعیة والثقافیة. (المرجع نفسھ، فرح ورجاء). من جھتھ، یرید مرصد "الإیمان والثقافة" 
حوارھا مع الإیمان في أیاّمنا. الثقافة تنمّي فیھیكون مكانًاالتابع لمجلس الكنائس المسكوني، أنّ 

ھذا الحوار، بین و الكنیسة جمیع مؤمنیھا للالتزام الفعليّ بالحوار بین الأدیان. تدع
في الواقع، فإنّ المسیحیین والمؤمنین من الأدیان الأخرى، من زاویة معینّة، غیر موجودٍ.

الطابع الخاص بكل حوارٍ، یسمح لنا أن نضع المبادئ الأساسیة لكل حوارٍ وأن نقیس متطلباتھ. 

قینا نظرة سریعة على الذي جرى، ویجري في الأوساط الدینیة، خاصةً في السنوات إذا أل
الأخیرة، نجد أن عدداً متزایداً من المؤمنین من مختلف الأدیان قد تلاقوا، ربّما بالصدفة، لیس 

فقط في البلدان البعیدة ولكن خاصّة في الشرق الأوسط وأوروبا. 

فبفضل وسائل الإعلام، من المستحیل عدم الادراك، بأنّ ھناك ملاحظة ضروریة: 
المسیحیة، وبالرغم من أنھّا لا تزال الدین السائد في الغرب، ھي على مستوى العالم، لیست 
سوى دین بین الأدیان الأخرى. في الواقع، حیث لعبت الأدیان الأخرى الدور نفسھ، لا تشُكل 

الجماعات المسیحیة سوى أقلیّة صغیرة. 

Bishop Atallah



2

في ھذا الإطار، أدركت الكنیسة أھمیة إقامة العلاقات، بطریقة مشتركة، مع مختلف 
الأدیان (مراجعة "الإعلان حول علاقات الكنیسة مع الأدیان غیر المسیحیة). تحتاجُ سیاسة 

ببناء جسورٍ بین الشعوب، الحوار ھذه أن تتبنى، على الأقل، بعض المبادئ الأساسیة التّي تسمح 
ت دیانتھم. مھما كان

إنّ الذي یرغب في بناء جسور تواصل، أو بالأحرى، حوار مع الآخر، كلّ آخر، -1
، مھمًا یكن. علینا أن نعترف بحقھّ احترامًا عمیقاً وصادقًا لمحاورهأن یكَُنّ علیھ أولاً، 

نفسھ، أن نسمح لھذا الاختلاف أن یؤثرّ فینا. المطلق بالاختلاف. وینبغي، في الوقت 

إذا كان صحیحًا أنھّ یجب أن ندع الآخر یستوجبنا، فمن المنطق أیضًا أنّھ یجب أن نكون 
لاستجوابھ. عدم القیام بذلك یعني قلةّ احترام تجاه الآخر، وھذا الاحترام ھو أساس مستعدیّن 

ادل، بالقوة اللازمة للاستجواب المتبشركاء الحوار لا یتمتعّعندما الحوار نَفسھ. في الحقیقة، 
لقائھم. یمكننا أن نطرح بعض الأسئلة عن ھویةّ 

لذلك: 
ومع ھذا، یجب لاحترام دینھ.ویواجھنا لاحترام الرجل الذّي بشدةّنحن مدعوونأ) 

، بقد المستطاع، دین الآخر، لن نفھمحوار الأدیان، إذا لم نجھد بأن الاعتراف بأنھّ في إطار 
نستطیع أن نحترمھ بصدق. 

ب)  یجب على ھذا الاحترام أن یكون مبنیاً على أسُسٍ لاھوتیة (فقھیة) وانثروبولوجیة. 
المسیحیین، كما وأخواتھخوتھ، ولإنفَسِھأن یتمكّن من التفسیر لِ بجب على المسیحي 

للإیمان المسیحي ویتمتع بالوقت نفسھ ، بشكل كليّ،ولمحاوریھ، لماذا وكیف یمكنھ البقاء أمیناً
م عمیق للأدیان الأخرى. باحترا

ً یجب أن نرلا-2 مما ھو حق ومقدس في الدیانات الأخرى (الأقلمة ذل شیئا
"Inculturation الفاتیكاني الثاني، بیان "في عصرنا" "، المجمعNostra aetate ،2(

نظر بعین الإحترام والصراحة الى تلك الطرق، طرق المسلك على كلّ مسیحي أن ی"
غالباً ما تحمل شعاعاً من تلك الحقیقة التي تنیر كل القواعد والتعالیم التيوالحیاة، والى تلك 

نفسھا النقاط عن تلك التي تتمسك بھا الكنیسةكثیر منبالرغم من أنھا تختلف في الناس،
Nostra." ("في عصرنا" وتعرضھا aetate ،2(

بالطبع، لیست الدیانتین الاسلامیة والیھودیة مھملتین في بیان "في عصرنا". على 
الخاصّة الّتي تربطھا بالكنیسة والتّي تنبع من تجذرّ التقالید الثلاثة العكس، وبسبب الروابط 
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والیھود أن المجمع المسیحیین، والمسلمین یحَثّ في إیمان إبراھیم، وتعلقّھا با� الواحد، 
لِفْھمٍ متبادلٍ أعمق. بذلوا جھدھم ی

في خلال مناقشاتھم عن حوار الأدیان، اختار آباء المجمع أن یتكلمّوا بأنفسھم عن إدراك 
وھذا ،"القوة الخفیة الساھرة على مجرى الأمور وحوادث الحیاة الإنسانیةالشعوب "لتلك 

والھندوسیة، والبوذیة، والإسلام والیھودیة. من الجید أن نطلب من یشمل الدیانات التقلیدیة، 
مختصرة عن الدیانات المذكورة أعلاه. یرسموا لنا صورةً مُمثلّي تلك الدیانات أن 

الخلاصة: إن حوار الأدیان ھو رسالة المسیحیة. 

حلقة نقاش بعنوان: دیانات في حوار، حللّ معلمّو اللاھوت -في إحدى المحاضرات 
موقف الدیانات الكبرى تجُاه المسیحیة وموقف المعھد الكاثولیكي في باریس، وتاریخ الأدیان في 

المسیحیة تجُاه تلك الدیانات الكبرى (الھندوسیة، البوذیة، الیھودیة، الاسلام، ودیانة الصین). في 
مون بأن ھذا أولاً وبعد التزام الكنیسة بھذا الحوار، رأى ھؤلاء المعلّ حلیلھم لكلمة "حوار"، ت

بكونھ طریقة جدیدة، وخفیةّ تمامًا، الالتزام كان یفُسّر غالباً، مِن قبِل الذّین تتوجّھ إلیھم الكنیسة، 
للتبشیر. 

ار الأدیان على أنّھ دعوة بة لنا، یقع على عاتقنا العمل بأن ینُْظَر إلى حدث حوبالنس
المسیحیة. في الواقع، إنّ ضرورة ھذا الحوار الملحّة تنبع من الرؤیة المسیحیة للإنسان، للإیمان 

في العمق، إنّ الالتزام بحوار بیسوع المسیح، كلمة الله المتجسّد، ومن عمل الروح القدس. 
خاصة ویجب أن یندمج في الأدیان یعني المسیحیین بشكل خاص. فھو ینتمي إلى دعوتھم ال

حیاتھم الروحیة. فعلى المسیحیین أن یظلوّا دائمًا متواضعین أمام سرّ المسیح وجاھزین للانفتاح 
الحدس الروحي للآخرین، حتى یتمكّنوا من أن یلجوه بطریقة أفضل. عندما یلتزم على 

الشھادة الأفضل المسیحیون بصدقٍ في حوار الأدیان، یستطیع ھذا التواضع أن یشع لیصبح 
للاحترام الذّي یكنّونھ بالفعل لسرّ الله وطبعاً لسرّ الانسان. على ضوء ھذا النھج، یمكننا القول، 
بدون شك، أن الالتزام بحوار الأدیان ھو جزء لا یتجزأ من الدعوة التّي یحصل علیھا كلّ 

ن، تتمثلّ بِبناء مسیحي في لحظة عماده. إن دعوة المسیحي، وبناء على ذلك، دعوة كل إنسا
نشر التضامن وتعمیم السلام من خلال حبّ خالق العالم وحب القریب، وھو جسورٍ بین البشر ل

مواطن الكرة الأرضیة. في الواقع، یمتلك كل شخص عمقاً لا یستطیع أن سبره بكلیّتھ سوى الله. 
سف، إن علاقاتنا إنكارُ ذلك یتنافى مع ما یشُكّل، في الإیمان المسیحي،كرامة الإنسان. للأ

ھذه الحقیقة. تعكس نادرًا ما الیومیة مع الآخر

على أن یعرفوا ویصونوا "الكنیسة، في المجمع الفاتیكاني الثاني، جمیع أبنائھا، حثت
ویعززوا تلك الخیور الروحیة والأدبیة، وتلك القیم الإجتماعیة والثقافیة الموجودة لدى الدیانات 

Nostra("في عصرنا" "التعاون مع إتباع ھذه الدیانات بفطنة ومحبةالأخرى، وذلك بالحوار و
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aetate ،2 رسالتھ العامّة، "رسالة الفادي" ). فيRedemptoris Missio، یصُرّ القدیّس البابا
یوحناّ بولس الثاني، على القیمة الدائمة للمبدأ الرسولي، الذّي یتدفقّ من المعمودیة، ویقول: "

المؤمنون جمیعھم والجماعات المسیحیة كلھّا مدعوون إلى ممارسة الحوار، حتى إنْ لم یكن 
علمانیین في ھذا الحوار لضروري: على المستوى نفسھ وتحت أشكال متماثلة. وإنّ اسھام ال

قات بین أتباع الدیانات یستطیع المؤمنون، من خلال مثال حیاتھم وعملھم، أن یحُسّنوا العلا
." (رسالة الفادي، . فضلا عن أن بعض منھم یكون بوسعھ الاسھام في البحث والدرسةالمختلف

Redemptoris Missio ،57(

oam+ سمعان عطا�، 


